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 ملخص البحث 
الحمد لله رب العالمين أنه خلفني في إكمال هذا البحث )أسماء القرآن الكريم وشبهات  

وعشت مع كتابة البحث رحلة ممتعة ... لا تخلو من   المستشرقين من حولهم( ،
الصعوبات والمعاناة. احسب أجرها عند الله. )القرآن ، والفرقان ، والكتاب ، والذكر( 

عربية وليست أجنبية ولا شرقية أو غربية ، مهما كانت أصوات الأكاذيب من  
ارة ومن المستشرقين وغيرهم بقولهم إن هذه الأسماء مسروقة من السريانية ت

العبرية. تارة أخرى اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم(( بأخذ المصطلح الأجنبي 
تعريفاً عربياً ، للدلالة على المعنى المنشود ، وعيا الله عنه )صلى الله عليه وسلم((  

 .من ذلك

وفي الختام أسأل الله أن يفيد ما كتبته في توضيح هذا الموضوع )أسماء القرآن الكريم 
ات المستشرقين حوله( وأن أكون قد نجحت في عرض الموضوع في عرض  وشبه

 .مناسب طلاب المعرفة يستفيدون منها

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، الحمد لله رب العالمين 
Abstract 

Praise to Allah, Lord of the Worlds ,that he succeeded me to complete 

this research (the names of the Holy Qur’an and the suspicions of the 

Orientalists around them), and I lived with the writing of the research 

an enjoyable journey that is not without difficulty and suffering. 

Calculate her reward with Allah. (The Quran ,Al-Furqan, the Book, 

and the Dhikr) are Arabic, not foreign, oriental or western, no matter 

the voices of falsehoods from the Orientalists and others by saying 

that these names are plagiarized from Syriac at times and from 

Hebrew at other times, accusing the Prophet, peace and blessings be 

upon him)) by taking the foreign term as an Arab definition, To 

denote the desired meaning, and God forbid it  (may God bless him 

and grant him peace)) from that . 
 In conclusion, I ask Allah that what I have written is useful in 

clarifying this topic (the names of the Holy Qur’an and the 

suspicions of the Orientalists around it) and that I have been 

successful in presenting the topic in an appropriate presentation that 

students of knowledge benefit from . 
May God bless our master Muhammad, his family and companions    

Praise to Allah, Lord of the Worlds 
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 المقدمة 
مكور الليل على    الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مقدّر الاقدار، مصرف الأمور ،

القلوب والأبصار،   الذي أوتي  النهار تبصرة لأولي  والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

 جوامع الكلم وفصل الخطاب وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأبرار. 

ما صُرفت إليه الهمم، وأعظم ما جال فيه فكر ومدَّ به  أما بعد: فإن كتاب الله تعالى أشرف  

كون   قلم؛ لأنه منبع كل علم وحكمة، ومربع كل هدى ورحمة، وهو أجلُّ ما تنسّك به المتنسِّّ

كون،   ستمسك به فقد علقت يده بحبل متين ومن سلك سبيله،امن    وأقوى ما تمسَّك به المتمسِّّ

 تقيم. فقد سار على طريق قويم وهُدي إلى صراط مس

فائقة، عناية  الكريم  الكتاب  بهذا  المسلمين  علماء  اعتنى  هنا  الكتب    ومن  في  والباحث 

  سلامية يرى نماء جهودهم تلك في تصانيفهم المتعددة؛ فمنهم من اعتنى بأسباب نزوله،الا

ومنهم من اعتنى    ةومدني   ةومنهم من اعتنى بذكر مكي  ومنهم من اعتنى بناسخه ومنسوخه،

ومنهم من اعتنى بمحكمه    وإعرابه، ومنهم من اعتنى بذكر أحكامه،  ةلغريببذكر ألفاظه ا

وهذا البحث    التي عرفت باسٌم )علوم القرآن(.   إلى غير ذلك من العلوم القرآنية،  ومتشابهه، 

ثم    وبيان أقول المستشرقين،  وشبهات المستشرقين التي دارت حوله،  يتناول أسماء القرآن،

 ها. تفنيد 

   المصادر والمراجع: الهوامش و ثم الخاتمة تعقبها  عة مباحث أربويتضمن البحث 

 وشبهات المستشرقين.   المبحث الأول: تعريف القرآن لغة واصطلاحاً،

 المبحث الثاني: تعريف الفرقان لغة واصطلاحاً، وشبهات المستشرقين. 

 المبحث الثالث: تعريف الكتاب لغة واصطلاحاً، وشبهات المستشرقين. 

 وبيانه في المصطلح القرآني.  تعريف الذكر لغة واصطلاحاً،   الرابع:المبحث 

 صطلاحاً، وشبهات المستشرقين االمبحث الأول: تعريف القرآن لغة و

 -  وفيه أربعة مطالب وهي:  
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 المطلب الأول: تعريف القرآن لغة واصطلاحاً. 

 المطلب الثاني: تعريف القرآن عند المستشرقين. 

 لقرآن والشبه التي دارت حوله. المطلب الثالث: مصطلح ا

 المطلب الرابع: دحض الشبهة التي أثارها المستشرق. 

 

 - تعريف القرآن لغة واصطلاحاً:  المطلب الأول: 

اللغة، و القرآن في  لفظة  العلماء في بيان  الفريق الأول  اأختلف  نقسموا إلى ثلاث فرق، 

  : لفظ القرآن مشتق ومهموز، ريق الثاني قالوافوال  قالوا: لفظ القرآن مشتق غير مهموز،

 -  وإليك تفصيل ذلك:  والفريق الثالث: أنه ليس بمشتق،

 -   لفظة القرآن بغير همز والفراء والاشعري والقرطبي: رأىفمن  الفريق الأول:  

لأن آياته يشبه بعضها   جمع قرينة؛  )رحمه الله(: )إنه مشتق من القرآن، (1) الفراء قال  -1

 ( 2) واضح أن النون في )قرائن( أصلية(.  قرينة على بعض،فكأن بعضها  بعضاً،

لأن     قرن الشيء بالشيء، إذا  ضمه إليه؛  : ) إنه مشتق من (3) ويقول الامام الأشعري  -2

 ( 4)السور  والآيات تقرن  فيه، ويضم  بعضها  إلى بعض (.

القرائن،  - 3 بغير همز، مأخوذ من  )القرآن  القرطبي )رحمه الله(:  الآي  قال  ات منه  لأن 

 ( 5)فهي حينئذ قرائن( ويشابه بعضها بعضاً،  يصدق بعضها بعضاً،

والقول بعدم الهمز في هذه الآراء الثلاثة كافٍ للحكم ببعدها عن قواعد الاشتقاق وموارد  

 اللغة.

 - وجماعة: ( 7)واللحياني ( 6)وممن رأى أن لفظ )القرآن( مهموز: الزجاج الفريق الثاني: 

لفظ ) -1 بمعنى  يقول الزجاج: )إن  القرء  القرآن( مهموز على وزن فعُلان، مشتق من 

 ( 8) الجمع، ومنه قرأ الماء في الحوض إذا جمعه؛ لأنه جمع ثمرات الكتب السابقة(.

به   -2 سمي  تلا،  قرأ  من  مشتق  الغفران،  بوزن  مهموز  مصدر  )إنه  اللحياني:  ويقول 

 ( 9)المقروء تسمية للمفعول بالمصدر(.

، ومنه قوله  (10)فالقرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة    وأرجحها،والأخير أقوى الآراء  

 ( 11) ( فَإِّذاَ قرََأْنَاهُ فَاتَّبِّعْ قرُْآنَهُ  * إِّنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقرُْآنَهُ  ) تعالى:

 -  )رحمه الله(:وهو ليس بمشتق، ومن ذهب إلى هذا الإمام الشافعي  الفريق الثالث:

بل    )رحمه الله(: إن  لفظ  القرآن المعرّف بأن  ليس مشتقاً ولا مهموزاً،  (12)قال الشافعي

أرتجل ووضع علماً على الكلام المنزل على النبي )صلى الله عليه وسلم(،  فالقرآن عند  
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ولكنه    ولو أخذ من قرأت ، لكان  كل  ما قرئ قراناً،   الأمام الشافعي، ) لم يؤخذ من قرأت،

 ( 13) نجيل (.مثل التوراة والا أسم للقرآن،

  فكانوا   معنى غير معنى التلاوة والعرب في الجاهلية حين عرفوا لفظ )قرأ( استخدموه ب

، ومنه قول  ولداً   يقولون: هذه الناقة لم تقرأ سلى قط، يقصدون أنها لم تحمل ملقوحاً ولم تلد 

 ( 14) الشاعر: هِّجانُ اللون لم تقرأ جنينا 

 تعريف القرآن أصطلاحاً:  

الوا:  تفق الأصوليين والفقهاء وعلماء العربية على هذا التعريف قا صطلاح فقد  إما في الا 

النبي  المنزل على  المعجز  الكلام  المكتوب في المصاحف،   )هو    )صلى الله عليه وسلم( 

 ( 15)المتعبد بتلاوته(. المنقول عنه في التواتر،

 

   - تعريف القرآن عند المستشرقين:   المطلب الثاني:

عدة، جوانب  من  الكريم  القرآن  المستشرقين مصطلح  اللغوي شكك    تناول  الجانب  فمن 

تعريفه   عن  فضلاً  وغيرها،  السريانية  إلى  ناسبيه  المصطلح  عربية  في  المستشرقون 

 وما ادخلوا فيه من أفكار ومفاهيم تخالف المفهوم الإسلامي.  صطلاحي، الا

شتقاق اللفظي إلى  حيث يرى فريق من المستشرقين أن كلمة: قرآن  ترجع  من حيث الا

أي تتبع كلماته نظراً سواء    قرأ الكتاب؛  نيان: والذي له في العربية مع  الفعل الثلاثي قرأ،

وقرأ الشيء أي جمعه وضمه، ومن ثم فالقرآن لغوياً: أسم لمجموعة    نطق بها أم لم ينطق،

وثمة   والاسترشاد،  والتمعن  النظر  بغرض  البعض،  بعضها  إلى  الصحائف ضمت  من 

ين الاسم قرآن،  رتباط واضح بين أولى آيات القرآن من حيث الترتيب الزمني للنزول وب ا

ي خَلقََ )  :الإلهي  بالأمراذ تبدأ الآية  فكأنما القرآن إذن: دعوة الهية   (16) (اقْرَأْ بِّاسْمِّ رَبِّّكَ الَّذِّ

 ( 17) .ةشاملة إلى القراءة بوصفها أولى مفاتيح الفهم والتعلم ونقض غبار الجهال

وكذلك يرى ول ديورانت: إن القرآن  .  (18)  (: )إنّ قرأ هي مشتق منها قرآني وقال بودل

قرأ والأكثر    : قرآن مشتقة من الجذر العربي، ( 20) ويقول هنري باسيه.  ( 19)القراءةمشتق من  

وعادة ما يكون    تواتراً فلا انشد وقد ورد الفعل قرأ في القرآن الكريم، سبع عشرة مرة، 

  يكون الفعل قرأ يعني بشكلبمعنى رتل؛ لكنه أحياناً يكون  بمعنى، القراءة الجهرية وحينما  

فَاتَّبِّعْ  )واضح، رتل فعادة ما يكون المرتل هو محمد، كما في سورة القيامة:   فَإِّذاَ قرََأْنَاهُ 

ومعناها ما يقرأ    وقال جرجس سال: )لفظة قرآن مشتقة من قرأ، أي تلا تلاوة،.  ( 21)(قرُْآنَهُ 

 ( 22)أي ما ينبغي أن يقرأ(.
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  ه شتقاقا واختلفوا في    مصدر مشتق، الا أنه غير مهموز،  ويرى غيرهم إن مصطلح القرآن

يقال: قريت الماء في المقراة: جمعته    على أقوال عدة: فمنهم من قال: إنه مشتق من: القرى،

سميت قرية؛ لاجتماع الناس فيها وجمع    ومن ذلك القرية،  وذلك الماء المجموع: قري،

قالوا: ومنه القرآن، كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص    قرى،  القرية،

 ( 23) وغير ذلك.

يقال:    يقول الماتريدي: واما القرآن هو: من قرن بعضه إلى بعض   وقيل مشتق من قرن،

 ( 24)قرن يقرن قرناً. قرنت الشيء إلى الشيء إذ ضممته إليه،

كلمة قرآن في المصحف من غير  ستندوا إلى رسم  اويرى ولش: أن أصحاب هذا الرأي  

قائلاً: وفي المخطوطات الكوفية الأولى    الرجوع إلى لهجة أهل مكة التي تحذف الهمز،

المؤلفين مثل: قتادة وأبي عبيدة،    نجد كلمة: قرآن تكتب بدون همزة، ومما جعل بعض 

أي  يقولون: بأن كلمة قرآن مشتقة من: قرن بمعنى جمع الشيء، الا أن ما ينقض هذا الر

أن حذف الهمزة هو: أحد خصائص لهجة    وهو كون القرآن مشتقاً من الفعل: قرن،   الأخير، 

 ( 25)لاولى المخطوطة.اأهل مكة، كما أنه هو ما دأبت عليه المصاحف الكوفية 

 

 - مصطلح القرآن والشبه التي دارت حوله:   المطلب الثالث:

آن، ذاكرين أنه منقول من  يشكك جمع من المستشرقين في الأصل اللغوي لمصطلح: القر

السريانية وغيرها، منطلقين في ذلك من التشابه الأدائي في النطق بين كلمة القرآن وبين  

ما ذكروه من كلمات مشابهة، من قبيل: قريانا أو مقرا ونحوها وسوف أنطلق في هذا  

العسكري أبو الهلال  التي أنطلق منها  الرؤية  كان  بقوله: إن    حين دلل،  (26)المطلب من 

يحُكم عليه بأنه    لا   سواء أكان القرآن أم غيره، أصلاً واشتقاقاً صحيحاً في العربية،  للفظ،

وغيرهم،  أعجمي، المستشرقين  قالوه  ما  صح  العربية    وإن  في  حصل  قد  القرآن  فإن 

 ( 27)تفاق والتقريب.هة الا ـى جـيء واحد عل ـريانية لفظاً متقارباً لشـوالس

اسكواللي   طورها  التي  النظر  وجهه  قبلوا  قد  الغرب  علماء  معظم  )أن  ويلش:  ويقول 

التي تعني    والتي تذهب إلى أن لفظ )القرآن( مأخوذ من الكلمة السريانية قريانا،   وآخرون،

 . (28)درساً في قراءة الكتاب المقدس كما هو مستعمل في الطقوس والشعائر النصرانية(

لة إلى مخطوط سيرياني قديم يرجع إلى القرن السادس الميلادي  يؤيد ويلش مزعمه بالإحا

والموجود ضمن مخطوطات المتحف البريطاني بلدن، أسمها التي ترجمتها )فصول مقتبسة  

الطقوس النصرانية(،    - من الكتاب المقدس لقراءتها بغرض الدعاء أو الابتهال أثناء تأدية  
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مقرراً أن جمهور علمائهم  ((  القرآن  ))  نى لفظة  ثم يتناول رأي علماء اللغة المسلمين في مع 

وأن كلتا وجهتي النظر ،الغربية  ((    قرأ))  ينصون ببساطة على أن اللفظة  مشتقة  من  الفعل  

لها بعض الشواهد التي    ، ((  القرآن))  والإسلامية ،الخاصتين بتحديد المعنى اللغوي للفظة  

، لا يظهر في  (( قرأ)) ذلك قوله أن فعل    ثم يضيف المستشرق إلى  تؤيدها في القرآن نفسه،

الفعل   بها  يظهر  التي  نفسها  الكثرة  بهذه  الكوفية    ،((  تلى ))    القرآن  المخطوطات  وتورد 

  (( قرن)) بهذا الرسم هكذا بدون همزة وهي بهذا الشكل مشتقة من   (( القران))  القديمة لفظة 

أي جمع    ((  ضم الشيء إلى الشيء))  من    مأخوذةوهي  بهذا المعنى تكون    ،((  قرأ))  لا من  

  ))بينهما، ويستشهد  بأقوال العلماء الذين يرون أن القرآن غير مهموز، ويستدل على  أن   

 . (( تلى)) بمعنى  (( قرأ)) لأن  بمعنى ضم وجمع؛  (( قرن)) مأخوذة من   (( قرُآن

ه المسألة تكمن من أن لفظ  ويكمل أفتراه المستشرق بقوله: أن أصح الأقوال في تقرير هذ 
  قريانا ))      كان قد استحدث أصلاً في القرآن نفسة؛ لتأدية مفهوم الكلمة السريانية   ((  القرآن))  

على وزن    ((   القرآن))  قد أسند إلى صيغة  مصدر عربي يعني    ((   القرآن))  ولكنه أي لفظ    ،((
لتراكيب القرآنية وجارياً على  ليكون منسجماً مع ا  ،((  قرأ))  المشتق من الفعل    ((  فعلان))  

 ( 29)قواعد اللغة العربية .

 

 دحض الشبهة التي أثارها المستشرق:   المطلب الرابع:

ان لفظة   التي    ((  القرآن))  يزعم ويلش أولاً  نفسة في كل المواضع  القرآن  لا تعني غير 

من    مأخوذة  أصلاً   ((   القرآن))  ستنتاجه من أن لفظ  اوكذلك    ذكرت فيها أياً كانت القرينة،

ولا ببال    فزعم جاف لا دليل عليه من قريب ولا من بعيد،   ،((  قريانا))  الكلمة السريانية  

  ( 30)لنا الامام السيوطي  هفالثبت يقدم  ا. هؤلاء الذين عُنوُا بجمع مفردات القرآن وتفسيره 

وقد راجعتُ كل ما أتيح لي من    ،( 31) للألفاظ المعربة في القرآن، يخلو تماماً من هذه اللفظة

  ((  القرآن))  وهذا دليل دامغ على ان كلمة    فلم أجد لها أثراً ولا ظلاً،  مصادر في هذا الباب،

  ه تخذها الله تعالى عنواناً لكلاماييق بلفظة  عربية الارومة، وان اللغة العربية لم تكن لتض 

وكما قال    مسوغ لهما.   فتراض المستشرق واعتراضه لا افإن    وبالتالي   . المعجز  المقدس

لفظ   أن  السريانية     ((  القرآن))  هو  الكلمة  تعني:     ((   قريانا))  مأخوذ من  التي  السريانية  

وذلك لاستخدامها كأدعية    مجموعة نصوص مقدسة أستلُت من كتاب او كتب معروفة،

الكنيسة؛  دينية ضمن الطقوس    تطلق على كله حقيقة،   ((  القرآن ))  مع أن كلمة  وابتهالات 

والقرآن ليس أدعية وإنما هو    كالماء يطلق على بعضه وعلى كله،  وعلى بعضة مجازاً،

ج العلوم،كتاب  أصول  على  يحتوي  والمعاملات   امع  والأخلاق  الايمان    وقواعد 
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والابتهالات، والأدعية  والامثال،  والمواعظ  والقصص،  السير  وعلى    والتشريعات، 

وعلوم الآخرة من بعث وحساب وثواب وعقاب وجنة ونار فالقرآن هو المصدر   والنبوءات،

 ( 32) دينهم ودنياهم. الذي يرجع إليه المسلمون في كل ما يهمهم من أمو

لأنه كتاب يقرأ ويتميز على الكتب الأخرى لكثرة ما يقرأ قرأه   سم؛وسمي القرآن بهذا الا

حْمَنُ  )  الله تعالى وعلمه رسول الله )صلى الله عليه وسلم(:  وقرأه ،  (33)(عَلَّمَ الْقرُْآنَ    * الرَّ

عَلَّمَهُ    * إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وَحْيٌ يوُحَى  )جبريل )عليه السلام( على محمد)صلى الله عليه وسلم(:

الْقوَُى يدُ  قرُْآنَهُ  )  تعالى: وقوله    ( 34)(شَدِّ فَاتَّبِّعْ  قرََأْنَاهُ  بيََانَهُ   * فَإِّذاَ  عَلَيْنَا  إِّنَّ    ، ومعنى (35)(ثمَُّ 

الله  )صلى    وقرأ النبي   أي تفسيره وإظهاره.  (بيََانَهُ )في الآية أي قراءته، ومعنى    (قرُْآنَهُ )

يلاً )   القرآن آية آية:  عليه وسلم( لْنَاهُ تنَزِّ  . (36)(وَقرُْآناً فرََقْنَاهُ لِّتقَْرَأهَُ عَلىَ النَّاسِّ عَلَى مُكْثٍ وَنزََّ

وقرأ صحابةُ رسول الله )صلى الله عليه وسلم( القرآن وعُنوُا به عناية ٌ كبيرة، فقد  حفظوه  

والسطور، وطبقوه في كل مجالات حياتهم  وضبطوه وتعلمّوه وعلمّوه وجمعوه في الصدور  

 عربيهم وعجميهم.   كهولهم وصيبانهم، يستوي بذلك رجالهم ونسائهم،  المختلفة،

حفاظه،ا وعندما   اتسع  الاسلام  رقعة  و  ومعلموه،   تسعت  دور  ا ومتعلموه،  بكثرة  نتشرت 

القرآن، و  حفيظ  أطرافها  ترامي  على  كلها  الإسلامية  البقاع  وبيئاتهاختلا  افي    أجوائها 

ومن معجزات القرآن أنه كان يقرأ في لغته الأصلية في بلادٍ    وتعدد أجناسهم،   ومدنياتها، 

عربية الأصل،    ((  القرآن))    وبعد هذا نقول: أن كلمة.  (37)  لم يكن لها عهد باللغة العربية

زلت فيما  وإنما ن  وأنها لم تستحدث ألبتة، وليست مستعارة من السريانية كما يزعم ويلش،

  القرآن))  من بداية التنزيل، وقلنا  إن كلمة    نزل من القرآن وأن القرآن معروف باسمه هذا،

ومجموع    والسورة الواحدة قرآن،  تطلق على كلام كله أو بعضه، فالآية الواحدة قرآن،  ((

نحَْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ   چ: كما في قوله تعالى  چهَـذاَ الْقرُْآنَ چ السور قرآن، وان العبارة القرآنية 

نَ الْغَافِّلِّينَ  ن قَبْلِّهِّ لمَِّ وقوله     .(38) چأحَْسَنَ الْقَصَصِّ بِّمَا أوَْحَيْناَ إِّلَيْكَ هَـذاَ الْقرُْآنَ وَإِّن كُنتَ مِّ

فِّيهِّ  چ    تعالى:  وَالْغَوْا  الْقرُْآنِّ  لِّهَذاَ  تسَْمَعوُا  لَا  كَفرَُوا  ينَ  الَّذِّ تغَْلِّبوُنَ وَقَالَ  ،لا  (39) چ  لعَلََّكُمْ 

آخر غير هذا القرآن، والذي هو بين دفتي المصحف    ((  قرآن))   تتضمن الإشارة ألبتة إلى 

وينبغي أن يكون    والمبثوث  في الآفاق والمعروف لجميع المسلمين،  المنقول إلينا بالتواتر،

أن عبارة  الوضوح  تمام  الْقرُْآنَ )   : واضحاً  يستعملها    ، (هَـذاَ  لم  المستشرق  بها  تعلق  التي 

، قال  ( 40)  )صلى الله عليه وسلم(في الإشارة إلى كلام الله المنزل على محمد    سيماالقرآن  

يلَ  )  تعالى:  ي بيَْنَ يَدَيْهِّ وَتفَْصِّ يقَ الَّذِّ ن تصَْدِّ ن دُونِّ اّللِّّ وَلـَكِّ وَمَا كَانَ هَـذاَ الْقرُْآنُ أنَ يفُْترََى مِّ

تاَبِّ لاَ  ينَ الْكِّ بِّّ الْعَالمَِّ ن رَّ  ( 41)  ( رَيْبَ فِّيهِّ مِّ
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 . بهات المستشرقينـوش  صطلاحاً،اة وـريف الفرقان لغـي: تعـالمبحث الثان

 -  وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: تعريف الفرقان لغة واصطلاحاً. 

 المطلب الثاني: تعريف الفرقان عند المستشرقين. 

 المستشرقين. المطلب الثالث: الرد على شبهة 

 

 - تعريف الفرقان لغة واصطلاحاً:   المطلب الأول: 

الفرقان لغة: أصلها من )فرق(: الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدلُ على تمييز وتزييلٍ  

وقيل: بل مطاوع    أي: الشيئين، رجلين كانا أو كلاميين،  وفرق بينهما،  ،(42) بين شيئين  

والفرقانُ أبلغ    يقال: )فرَْقا وفرُقاناً، بالضم: فَصَل(،   الأول التفريق، ومطاع الثاني الافتراق،

؛   . (43) لأنه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل  من الفرَْقِّ

قَاتِّ فرَْقًا))رحمه الله( في قوله تعالى:    ( 44)قال الفراء تنزل    : )وهي  الملائكة، (45)  (فَالْفَارِّ

 (46) (. هوبتفصيلبالوحي ما بين الحلال والحرام   بالفرق،

أي    ويجعل الله للمؤمنين فرقانا؛ً  والفرقان: كل كتاب أنزل به فرق الله بين الحق والباطل،

وسمي    فرق الله بين الحق والباطل،  ويوم القرقان يوم بدر،  حجة ظاهرة على المشركين،

 ( 47)لذلك. عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( فاروقاً،

الكريم،هو أسم من  صطلاحاً:  االفرقان   القرآن  الحقّ    أسماء  بين  فرّق  بذلك؛ لأنه  سمي 

يرًا)   ( 48) والباطل ينَ نَذِّ هِّ لِّيكَُونَ لِّلْعَالمَِّ لَ الْفرُْقَانَ عَلىَ عَبْدِّ ي نزََّ  ( 49) .( تبَاَرَكَ الَّذِّ

  

 - تعريف الفرقان عند المستشرقين:   المطلب الثاني:

ه مأخوذ من غير العربية ومن  مدعين أن  يشكك المستشرقون في عربية مصطلح الفرقان،

عن معركة بدر ذاكراً أن مصطلح الفرقان    ه في سياق كلام  ذلك عبارة مونتجمري وات،

سرياني الأصل، بقوله: )وهكذا نظر المسلمين إلى النصر الذي تحقق لهم في بدر كخلاص 

وإن هلاك    إلهي من الله، وهذا يوازي خلاص الرب أكسبه لبني إسرائيل في البحر الأحمر،

الخلاص الذي نصر  فرعون وجنوده وهروب بني إسرائيل ونجاتهم ما هو إلا الفرقان أو  

 ( 50)به الرب موسى النبي، كلمة فرقان في اللغة العربية مشتقة من الكلمة السريانية )بكيانا(.

الأثيوبية   )الكلمة  بقوله:  الأثيوبية،  إلى  يعود  الفرقان  إن مصطلح  نولدكه  يذكر  في حين 

العبرية من جهة الكلمات  لنقل  التراجم  الكلمة الآرامية، تستعمل في  وكلمات   فرقان من 
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الآرمية،  اللغة  في  عليها  نعثر  فلا  وحي  بمعنى:  الكلمة  وأما  اليونانية،  يجعلنا    العهد  ما 

نفترض  تطور هذا المعنى في إطار اللغة العربية، وإذا استبعدنا أن يكون محمد قد أساء  

الفهم فقط، وجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار احتمال كون هذا التحول في المعنى قد حصل   

بالتحرر أو الخلاص،ف أي بالدرجة الأولى بين    ي  إطار  جماعة  ساد  فيها  الرجاء  

 ( 51) المسيحيين وبالدرجة الثانية في دوائر يهودية ذات أتجاه مسياني (.

  ذكر المستشرق رودلف حول أصل مصطلح الفرقان،  ومن الشواهد على هذه الرؤية، ما

، ذاكراً أنها ترجع إلى كلمة: فراك العبرية،  التي سمي بها القرآن الكريم في بعض الآيات 

ومعناها قطعة أو فصل من كتاب، مدعياً إنها مأخوذة من الآرمية )فورقان(، والتي معناها  

ينَ  )هو المقصود من الآية    الخلاص أو المحاباة متوقعاً أن يكون هذا المعنى، أيَُّهَا الَّذِّ يِّا 

لَّ  يجَْعلَ  اّللَّ  تتََّقوُاْ  إنَ  الْفَضْلِّ  آمَنوُاْ  ذوُ  وَاّللُّ  لكَُمْ  وَيغَْفِّرْ  سَيِّّئاَتِّكُمْ  عَنكُمْ  وَيكَُفِّّرْ  فرُْقَاناً  كُمْ 

يمِّ  النبي (52) (الْعظَِّ متهماً  وسلم(   ،  عليه  عليه    هبأخذ   )صلى الله  مدخلاً  الأجنبي  المصطلح 

عربياً، والتنزيل    تعريفاً  الخلاص  معنى  على  سال  .  ( 53) لتدلل  جرجس  يرجع  حين  في 

  لح: فرقا العبراني وفرقان العربي إلى مادة واحدة تشترك فيها العربية والعبرانية،مصط

يادة على هذا الاسم الخاص به أسماء أخرى يشركه فيها باقي الكتب  زإذ يقول: )القرآن  

شتقاقاً من فرق أي فصل أو ميز؛ وذلك لا لأنه مفرق أجزاء  ا المنزلة، فيقال له الفرقان  

ق بين الحسنات والسيئات كما يزعم المسلمون، بل للمعنى الذي يريد  وسوراً أو لأنه يفر

اليهود باستعمال لفظ فرق أو فلاقا للسفر أو الفصل من التوراة، إذ كان اشتقاق لفظ فرقا  

 ( 54)العبراني ولفظ فرق العربي من مادة واحدة(.

  

 -  : الرد على شبهة المستشرقين: المطلب الثالث

وسوف    ن لمصطلح الفرقان أصل صحيح في الكتاب والسنة، ا ويكتفي الرد عليهم بالقول  

 -   من الايجاز كما يأتي: ء بشيأتحدث عنها 

 - أولاً: الفرقان في الاصطلاح القرآني: 

 - : للفرقان معانٍ متعددة في القرآن الكريم نذكر أهمها

لَ الْفرُْقَانَ  )   :وجلمجموع القرآن الكريم، كما في قول الله عز  الاول:  المعنى   ي نزََّ تبَاَرَكَ الَّذِّ

يرًا ينَ نَذِّ هِّ لِّيكَُونَ لِّلْعَالمَِّ  ( 55)(عَلَى عَبْدِّ

 -: سبب تسمية القرآن الكريم بالفرقان
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الأول متفرقة،:  السبب  بصورة  سوره  و  آياته  الكتب    لنزول  من  لغيره  مغاير  بشكل  و 

وذلك لأن الكتب السماوية   السماوية التي أنزلها الله عَزَّ وجَلَّ على أنبيائه )عليهم السلام(،

أما القرآن الكريم    الأخرى أنزلت كل واحدة منها دفعة واحدة مكتوبة في الألواح والأوراق،

  )صلى الله نما تم تنزيله خلال عشرين عاماً على قلب الرسول المصطفى  ا فلم ينُزَل كذلك و

 ( 56)غيره من الكتب السماوية .مثل  ولم ينزل مكتوباً ومجموعاً  وحياً،  عليه وسلم( 

)رحمه الله(:    ي قال العلامة الطبرس  لأنه كتاب يميِّّز بين الحق والباطل،:  السبب الثاني

قُ بين الحق والباطل بأدلته الدَّالة على صحة الحق وبطلان الباط يَ بذلك لأنه يفُرَِّّ  ل(. )سُمِّ

رحمه الله(: )الْفرُْقانَ: أي الكتاب الجامع  لكونه فارقاً بين الحق  (  يوقال العلامة المجلس

كرا يتَّ   ( 57) عظ به المتقون(. والباطل، وضياءً يسُتضاء به في ظلمات الحيرة والجهالة، وذِّ

قَ به بين الحق والباطل  )وقال العلامة الطريحي )رحمه الله(:   الفرقان: القرآن، و كل ما فرُِّّ

يَاء  )    كما في قول الله عَزَّ وجَلَّ   ، (58) (فهو فرقان وَلَقَدْ آتيَْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفرُْقَانَ وَضِّ

لْمُتَّقِّينَ  كْرًا لِّّ  . (59)(وَذِّ

  ، وهو معنى أخص من المعنى الأول، (61) المراد بالفرقان الآيات المحكمات   ي:المعنى الثان

رحمه الله( عَنِّ الْقرُْآنِّ وَالْفرُْقَانِّ أهَُمَا شَيْئاَنِّ أوَْ   (فقد سُئلَ الإمام جعفر بن محمد الصادق

دٌ؟شَيْ  وَاحِّ )رحمه الله  ءٌ  تاَبِّ، (فقََالَ  الْكِّ جُمْلَةُ  )الْقرُْآنُ  الْعمََلِّ   :  بُ  الْوَاجِّ الْمُحْكَمُ  وَالْفرُْقَانُ 

 .) بِّهِّ
(62 ) 

 - ثانياً: الفرقان في الحديث النبوي: 

في الحديث النبوي الشريف ورد مصطلح الفرقان للدلالة على القرآن الكريم الروايات:ما  

)يا  فقال لي:    )صلى الله عليه وسلم(،قال: ثم لقيت رسول الله    ( 63)روي عن عقبة بن عامر

  ولا في الإنجيل،  ألا أعلمك سوراً ما أنزلت في التوراة، ولا في الزبور،  عقبة بن عامر،

لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب    ولا في الفرقان مثلهن، 

 ( 64)وقل اعوذ برب الناس(. الفلق،

  أخبره   د، مولى عامر بن كريز، أن أبا سعي  روي في مؤطأ مالك: عن العلاء بن يعقوب،  ما

أن رسول الله)صلى الله عليه وسلم(: )نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته  

)صلى الله عليه وسلم( يده على يده، هو يريد أن يخرج من باب    فوضع رسول الله  لحقه،

الله في التوراة،  تخرج من المسجد حتى تعلم سورة، ما أنزل    جو ألارإني لأ  فقال:  المسجد،

ثم    في المشي رجاء ذلك،  ئ قال أبي فجعلت أبط  ولا في الفرقان مثلها،  ولا في الإنجيل،

قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني، قال: كيف تقرأ اذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت 

يمِّ )  عليه:  حِّ حْمـنَِّ الرَّ ينَ الْحَمْدُ لّلِّّ رَبِّّ الْعَالَ   *   بِّسْمِّ اّللِّّ الرَّ فقال    حتى أتيت على آخرها،   ( 65)(مِّ
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والقرآن العظيم    وهي السبع المثان،  رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: هي هذه السورة، 

 ( 66)الذي أعطيت.

 

 وشبهات المستشرقين  صطلاحاً، االمبحث الثالث: تعريف الكتاب لغة و

 -  وفيه ثلاثة مطالب: 

 لغة واصطلاحاً.  لكتاب المطلب الأول: تعريف ا

 المطلب الثاني: شبهات المستشرقين حول مصطلح الكتاب.

 المطلب الثالث: دحض شبهة المستشرقين. 

 

 - تعريف الكتاب لغة واصطلاحاً:   : ولالمطلب الأ

الكتاب لغة: من )كتب(: الكاف والتاء والباء أصلُ صحيح واحد يدلُ على جمع شيء إلى  

والكتابة، الكتاب  ذلك  من  كتباً    شيء  أكتبه  الكتاب  كتبت  معروف،   كتب:يقال:    الكتاب: 

 ( 67).وكتبه: خطه   وكتب الشيء يكتبه كتبا وكتابا وكتابة،  والجمع كتب،

تعالى: (68)  والكتاب يوضع موضع )الفرض( عَلَيْكُمُ  )  ، كما قال  كُتِّبَ  آمَنوُاْ  ينَ  الَّذِّ أيَُّهَا  ياَ 

يهِّ شَ  نْ أخَِّ يْءٌ  الْقِّصَاصُ فِّي الْقَتلْىَ الْحُرُّ بِّالْحُرِّّ وَالْعبَْدُ بِّالْعَبْدِّ وَالأنُثىَ بِّالأنُثىَ فمََنْ عُفِّيَ لَهُ مِّ

بِّّكُمْ وَرَحْمَةٌ فمََنِّ اعْتدََى بعَْدَ ذلَِّكَ فلََهُ  فَاتِّّبَاعٌ بِّالْمَعْرُوفِّ وَأدََاء إِّلَيْهِّ بِّإِّحْسَانٍ ذلَِّكَ تخَْفِّيفٌ مِّّ  ن رَّ

 ( 69) (عَذاَبٌ ألَِّيمٌ 

أظهرها تحويل الوحي    صطلاحاً: اسم من أسماء القرآن الكريم دل على معان عدة،االكتاب  

 تعظيماً وحفظاً له.  المنزل نطقاً إلى مكتوب حرفا؛

فلذلك جاءت   تاب مع مصطلح القرآن،ولكن ذهب كثير من العلماء الى ترادف مصطلح الك

 تعريفتهم لمصطلح الكتاب مقارنة لتعريفات القرآن الكريم عندهم. 

  ( )صلى الله عليه وسلمقال السرخسي: )أعلم بأن الكتاب هو: القرآن المنزل على رسول الله 

المنقول إلينا على الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواترا؛ً   المكتوب في دفات المصاحف،

 ( 70)لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان ولا يثبت بمثله القرآن مطلقاً (.

السطور؛ في  جمعة  إلى  إشارة  بالكتاب  تسميته  ورسم    وفي  للحروف  جمع  الكتابة  لأن 

ما كفل صيانته في حرز    فهذا الوحي العري المبين قد كتب له من العناية به،  للألفاظ،

 ( 71) حريز.
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 - شبهات المستشرقين حول مصطلح الكتاب:  الثاني:المطلب 

 - حيث قالوا:  تناول المستشرقون مصطلح الكتاب في ضوء القرآن،

ومرحلة   الآية  مرحلة  أساسية:  مراحل  ثلاث  تبع  القرآن  تأليف  )إن  بل:  ريتشارد  يرى 

خر  في المدينة وقد بدأت في آه  ومرحلة الكتاب: تنتمي إلى نشاط  ومرحلة الكتاب،  القرآن،

مقدساً مكتوباً، الثانية للهجرة، حين شرع محمد يصوغ سفراً  ن  ا ويذهب بيل إلى    السنة 

الحادثة المفصلية في إيجاد القرآن بصفته كتاباً مقدساً كانت: معركة بدر التي وقعت بعد  

في التقسيم    سنتين من الهجرة،  فاصلاً  وفي منظور بيل لم تشكك الهجرة بحد ذاتها حداً 

 ( 72)المتعلق بالسور(.

على حد    ويذكر جرجس سال: أن القرآن يدعى بالكتاب معرفاً بلام العهد؛ تعظيما لشأنه،

يريدون   كتاب  الكتاب على كل  أي:  معرفاً  ببلا  لفظ:  إطلاقهم  اليونان من  يفعله  كان  ما 

 ( 73) تعظيمه.

ى الله عليه وسلم(  ولتدعيم هذه الفكرة ذهب رودي باريت، إلى الزعم بأن النبي محمداً )صل

يقول: ) وعلى أي حال    ما عرف لليهود وللنصارى كتباً دينية إلا بعد الهجرة إلى المدينة،

يكاد يكون مؤكداً أن النبي محمداً ما عرف في  البداية  قليلاً  أو كثيراً عن الكتب المقدسة  

ما عرف إلا  لدى النصارى واليهود، فمن خلال النصوص القرآنية نعرف أن النبي محمداً  

وأن لدى المسيحيين كتاباً    بعد الهجرة إلى المدنية أن لدى اليهود كتاباً مقدساً هو: التوراة،

وعندما عرف فيما بعد بوضوح أن    وبالاسم فقط لا أكثر من ذلك،  الإنجيل،   مقدساً هو: 

اليهود والمسيحيين يملكون نصاً مقدساً مجموعاً في كتاب، فربما حصل لديه الوعي بأن  

 ( 74) الوحي العربي لابد أن يجمع في: كتاب أيضاً.

 

 - دحض شبهة المستشرقين:  المطلب الثالث:

التي أوردها المستشرقين، وطعنهم في هذا المصطلح )الكتاب(،   الافتراءات وللرد على هذا  

 - بينه كما يأتي: أوس  نقول أن الكتاب مصطلح عرفه القرآن الكريم، 

  ( مرة بالمفرد )كتاب، كتاباً،255حيث ذكر فيه )   آن الكريم،في القر (( كتاب )) يتناول لفظ 

  مرات بالجمع )كتب،  6و   كتابية(،  كتابي،   كتابها، كتابهم،  كتابنا، كتابه،  كتابكم،  كتابك،

فقد أطلق على الرسالة    وعلى سبيل المثال،   ؛ وهو قد أستعمل في القرآن الكريم، (75) كتبه(

اذْهَب )كما في قوله تعالى:    إلى بلقيس ملكة سبأ،  السلام(،الموجهة من الملك سليمان )عليه  

عوُنَ  مْ ثمَُّ توََلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذاَ يرَْجِّ تاَبِّي هَذاَ فَألَْقِّهْ إِّلَيْهِّ قَالَتْ يَا أيَُّهَا المَلَأُ إِّنِّّي ألُْقِّيَ إِّلَيَّ   * بِّّكِّ

يمٌ  تاَبٌ كَرِّ وكتاب سليمان    مكتوب أياً كان حجمة،، فالكتاب في هذا الموضع بمعنى  ال(76)(كِّ
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كتب بها ملكة اليمن وأرسلها مع أحد جنوده المسخرة لخدمته من مملكة   هو رسالة ملكية، 

حيث ألقى بها بين يدى    الطير وهو الهدهد الذي حملها وسافر بها من الشام إلى اليمن،

ن سُ )  :ةبلقيس من كوة صغيرة في حجر عرشها، وكانت الرسال ليَْمَانَ وَإِّنَّهُ بِّسْمِّ اّللِّّ  إِّنَّهُ مِّ

يمِّ   حِّ حْمـنَِّ الرَّ ينَ   * الرَّ وهذه رسالة قصيرة وجامعة ،خف    ، (77) (ألَاَّ تعَْلوُا عَلَيَّ وَأتْوُنِّي مُسْلِّمِّ

 . (78)وقد أطلق لفظ    على الهدهد حملها ونقلها،

ُ  ) تعالى:   هفي قول  ((  كتاب ))  وورت لفظة   دُونَ نِّكَاحًا حَتَّى يغُْنِّيهَُمْ اللَّّ ينَ لَا يجَِّ وَلْيسَْتعَْفِّفِّ الَّذِّ

مْ خَيْرًا   ا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ فكََاتِّبوُهُمْ إِّنْ عَلِّمْتمُْ فِّيهِّ مَّ تاَبَ مِّ ينَ يبَْتغَوُنَ الْكِّ ن فَضْلِّهِّ وَالَّذِّ وَآتوُهُم  مِّ

وَلَا   آتاَكُمْ  ي  الَّذِّ  ِّ الِّ اللَّّ مَّ ن  عَرَضَ مِّّ لِّّتبَْتغَوُا  نًا  أرََدْنَ تحََصُّ إِّنْ  الْبِّغَاء  عَلَى  فَتيََاتِّكُمْ  هُوا  تكُْرِّ

يمٌ   حِّ نَّ غَفوُرٌ رَّ هِّ ن بعَْدِّ إِّكْرَاهِّ َ مِّ ههُّنَّ فإَِّنَّ اللَّّ نْيَا وَمَن يكُْرِّ هذا أمر من الله    ،(79) (الْحَيَاةِّ الدُّ

الكتا منهم  طلبوا  إذا  عبيدهم  يكاتبوا  أن  بالطرق  للسادة  العبودية  من  أنفسهم  لتحرير  بة 

تسجيل عقد  ))        أو  ((   المكاتبة))  هنا يعني    ((   كتاب ))  والشروط المدونة في كتب الفقه؛ فلفظ  

 . (80(() الحرية بين السيد والعبد 
إلى    على الرسائل التي بعث بها النبي)صلى الله عليه وسلم(،   أيضاً،و((  كتب ))  و  ((  كتاب ))  

 والرؤساء يدعوهم فيها إلى الإسلام. الملوك 

إلى   في الإشارة  أيضاً  الكلمة  التي سيحاسب  )واستعملت  الدنيا  الإنسان في  أعمال  سجل 

يَوْمَ  )   ، يقول تعالى:(81()عليها يوم القيامة جُ لَهُ  فِّي عُنقُِّهِّ وَنخُْرِّ طَآئِّرَهُ  وَكُلَّ إِّنسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ 

تاَبًا يلَْقَاهُ  يَامَةِّ كِّ يبًا  *  مَنشُورًا  الْقِّ كَ الْيوَْمَ عَلَيْكَ حَسِّ هنا    ((الكتاب )).  ( 82) (اقْرَأْ كَتاَبكََ كَفَى بِّنَفْسِّ

بمعنى الصحيفة الخاصة بكل إنسان تكتب فيها أعماله وأقواله قليلها وكثيرها وتحفظ له  

يقرؤها بنفسه حتى وإن كان أمياً بحضرة     -  أي مفتوحة   – يوم القيامة منشورة    ستلمهاحتى ي

والأجيال حتى تلزمة الحجة فلا يتذرع  بالنسيان    جميع  الناس  من كل الناس من كل الأمم 

 ومعالجة السكرات والممات،   وتبدل الأحوال والهيئات،  لزمان، وتعاقب الحدثان، لطول ا

، ويقول تعالى:  (83) وهول البعث والنشور والمطلع والحساب   وطول الثواء في عالم البرزخ،

لُّ رَبِّّي    *قَالَ فمََا بَالُ الْقرُُونِّ الْأوُلَى  ) تاَبٍ لاَّ يضَِّ ندَ رَبِّّي فِّي كِّ لْمُهَا عِّ  (84).( وَلَا ينَسَىقَالَ عِّ

جامع لأعمال الخلق هو بمثابة الأم أو   (( كتاب )) وفي هذا الخطاب القرآني إشارة إلى 

 المصدر لكل هذه الصحف. 

إِّنَّا نحَْنُ نحُْيِّي الْمَوْتىَ وَنكَْتبُُ مَا قَدَّمُوا وَآثاَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ  )  يؤكد هذا قوله تعالى: 

   ( 86) وفيه إشارة إلى اللوح المحفوظ.   ،(85)(فِّي إِّمَامٍ مُبِّينٍ 
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ونلاحظ أن الله تعالى قدم الصغير في الأعمال على الكبيرة؛ لأن الكلام في دقة الإحصاء،  

في   اللافت  ومن  للقرينة،  أنسب  الكهف))وهو  شدة   ((آية  يركزوا على  لم  المجرمين  أن 

  وعبارة:   العذاب بل ركزوا على دقة الحساب؛ تعجبوا من علم الله تعالى وشدة مراقبته لهم؛

الْكِّ ) عَ  لَا  وَوُضِّ تاَبِّ  الْكِّ هَذاَ  مَالِّ  وَيْلتَنََا  ياَ  وَيَقوُلوُنَ  فِّيهِّ  ا  مَّ مِّ مُشْفِّقِّينَ  ينَ  مِّ الْمُجْرِّ فَترََى  تاَبُ 

رًا وَلَا يظَْلِّمُ رَبُّكَ أحََدًا لوُا حَاضِّ يرَةً وَلَا كَبِّيرَةً إِّلاَّ أحَْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِّ رُ صَغِّ   ( 87)  (يغَُادِّ

عملو ما  كل  بحضور  الحياة  توحي  آفات  من  الرغم  على  وذواكرهم  أذهانهم  في  ا 

 ( 88)وسكرات الموت وطول العهد ومشاهدة أهوال يوم القيامة. وعوارضها، 

قال تعالى:    ،((ما كتب الله أزلاً من الحوادث المستقبلية    ))أيضاً على    ((الكتاب    )) يطلق  

يوَْ ) قَبْلَ  مُهْلِّكُوهَا  نحَْنُ  إِّلاَّ  قرَْيةٍَ  ن  مَّ فِّي  وَإِّن  ذلَِّك  كَانَ  يدًا  شَدِّ عَذاَبًا  بوُهَا  مُعذَِّّ أوَْ  الْقِّيَامَةِّ  مِّ 

تاَبِّ مَسْطُورًا تأكيد على دقة علم الله تعالى    ((الكتاب ))  بعد ذكر    ((مسطوراً ))  وكلمة    ،(89)  (الْكِّ

وعلى أن قلم القدرة قد جرى فعلاً بكل أنواع المقدورات ومما هو جارٍ في معناه    وشموله، 

ندَهُ مَفَاتِّحُ الْغَيْبِّ لاَ يعَْلمَُهَا إِّلاَّ هُوَ وَيعَْلَمُ مَا فِّي الْبرَِّّ وَالْبحَْرِّ  چقوله تعالى:   هذا النحو،على   وَعِّ

ن وَرَقَةٍ إِّلاَّ يعَْلمَُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِّي ظُلمَُاتِّ الأرَْضِّ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِّسٍ إِّلاَّ فِّي   وَمَا تسَْقطُُ مِّ

بِّ  تاَبٍ مُّ وعلى الرغم من أنه لا تجرى عليه عوارض   فالله على الرغم من علمه،  ( 90) .چ ينٍ كِّ

النسيان، ولا يعتريه سهو أو وهم أو تخليط أو ضلالة قد سجل كل شيء في كتاب واضح  

 ( 91)وناطق مفصح .

وَمَا  )         وقد تكرر هذا المعنى في مواضع أخرى من القرآن؛ على سبيل المثال قوله تعالى: 

نْ عَمَلٍ إِّلاَّ كُنَّا عَليَْكُمْ شُهُودًا إِّذْ تفُِّ  ن قرُْآنٍ وَلاَ تعَْمَلوُنَ مِّ نْهُ مِّ يضُونَ  تكَُونُ فِّي شَأنٍْ وَمَا تتَلْوُ مِّ

ن   بِّّكَ مِّ ن ذلَِّكَ وَلا  فِّيهِّ وَمَا يعَْزُبُ عَن رَّ ةٍ فِّي الأرَْضِّ وَلاَ فِّي السَّمَاء وَلاَ أصَْغرََ مِّ ثْقَالِّ ذرََّ مِّّ

بِّينٍ  تاَبٍ مُّ  ( 92)  (أكَْبرََ إِّلاَّ فِّي كِّ

هَا وَمُسْتوَْدَعَهَا كُلٌّ  )  وقوله تعالى:  زْقهَُا وَيعَْلَمُ مُسْتقَرََّ ن دَآبَّةٍ فِّي الأرَْضِّ إِّلاَّ عَلىَ اّللِّّ رِّ وَمَا مِّ

بِّينٍ  تاَبٍ مُّ و))الكتاب(( في الآيات هو سجل الله تعالى الحاوي لكل ما خلق الله     (93) (فِّي كِّ

))الكتاب(( موجود بالفعل،    مما كان وما هو كائن وما سوف يكون إلى  قيام الساعة؛ هذا

 وهو مع الله تبارك وتعالى، على هذا إجماع المفسرين. 

لدليل رادع على هذا    ة،لشتقاقات ومعاني الكلمة الجماوهذه الآيات القرآنية الواردة في  

المستشرقين الآخرين، تالمستشرق ومن شاكل  الكتاب،   ه من    الزاعمين على أن مصطلح 

 . ة برانيمأخوذ من السريانية أو الع
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 وشبهات المستشرقين  صطلاحاً، االمبحث الرابع: تعريف الذكر لغة و

 -  وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: تعريف الذكر لغة واصطلاحاً. 

 معنى الذكر شرعاً.  : المطلب الثاني 

 المطلب الثالث: الذكر في المصطلح القرآني. 

 

ً  المطلب الاول:   - : تعريف الذكر لغة واصطلاحا

كراً وذكُراً، وأصل الذكر في اللغة التنبيه على  أولاً: الذكر لغة:   مصدر ذكَر الشيء يذكره ذِّ

 ( 94) الشيء، ومن ذكَّرك شيئا فقد نبَّهك عليه، وإذا ذكَّرته فقد نبَّهته عليه.

 - ويأتي على معانٍ: 

كرا وذكُرًا   الشيء يجري على اللسان، أي: ما ينطق به، يقال:  -1 ذكرت الشيء أذكره ذِّ

يَّا) إذا نطقت باسمه أو تحدَّثت عنه، ومنه قوله تعالى:  كْرُ رَحْمَةِّ رَبِّّكَ عَبْدَهُ زَكَرِّ  ( 95)  (ذِّ

القلب، -2 النسيان،   استحضار الشيء في  تعالى حكاية عن فتى موسى   ضد  )عليه    قال 

يتُ الْحُوتَ وَمَا أنَسَانِّيهُ إِّلاَّ الشَّيْطَانُ أنَْ  )السلام(:  خْرَةِّ فَإِّنِّّي نسَِّ قَالَ أرََأيَْتَ إِّذْ أوََيْنَا إِّلَى الصَّ

 ( 96) ( أذَْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِّيلَهُ فِّي الْبحَْرِّ عَجَبًا

يمُكن للإنسان بها  للنفس  به هيئة  تارة يقال ويراد  )الذكر:  الراغب الاصفهاني:  أن    قال 

الحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه والذكر مثل  يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو  

يقال اعتبارا باستحضاره، وتارة يقال لحضور الشيءِّ القلبَ أو القولَ، ولذلك قيل: الذكر 

وذكر باللسان، وكل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان، ذكر لا    ذكران: ذكر بالقلب،

 ( 97)عن إدامة الحفظ(.  عن نسيان بل

)للذكر      ويطلق الذكر على أمور كثيرة، ومنها ما نقله القاضي عياض عن الحربي أنه قال: 

والعظمة،   والحفظ  والإخبار،  القلب،  وذكر  اللسان،  وذكر  الطاعة،  وجها:  عشر  ستة 

والتفكر،   والخير،  والشرف، واللسان  المحفوظ،  واللوح  والتوراة،  والقرآن،  والوحي، 

صلوات، وصلاة واحدة (، وزاد القاضي عياض أيضا فقال: )وقد جاء بمعنى التوبة،  وال

 ( 98)وبمعنى الغيب، وبمعنى الخطبة(.

  

 

 



 
 

 

 349  | مجلة مداد الآداب 

 أ. د. اكرم عبد خليفة 

 

 -  معنى الذكر شرعا:  المطلب الثاني:

 -أما في الشارع فلها معنيان:  

كتابه  معنى عام: وهو ذكر الله بالألفاظ التي وردت عن الله سبحانه وتعالى من تلاوة    -1

أو إجراء أسمائه أو صفاته العليا على لسان العبد أو قلبه مما ورد في كتاب الله سبحانه،  

أو الألفاظ التي وردت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها تمجيد وتنزيه وتقديس  

 وتوحيد لله سبحانه وتعالى. 

ب إلى الله من تعلّم علم  قال شيخ الإسلام: )كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يق رِّّ

 ( 99) وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله(.

ب العبدَ إلى الله من عقيدة   قال عبدالرحمن بن سعدي: )وإذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرِّّ

أو فكر أو عمل قلبي أو عمل بدني أو ثناء على الله أو تعلم علم نافع وتعليمه ونحو ذلك، 

 ( 100) كر لله تعالى(.فكله ذ 

معنى خاص: ويشمل كل أنواع العبادات من صلاة وصيام وحج وقراءة قرآن وثناء    -2

ودعاء وتسبيح وتحميد وتمجيد وغير ذلك من أنواع الطاعات؛ لأنها إنما تقام لذكر الله  

 وطاعته وعبادته. 

قال ابن علان: )أصل وضع الذكر هو ما تعبَّدنا الشارعُ بلفظه مما يتعلق بتعظيم الحق  

والمراد من الذكر: حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر   ، (101)والثناء عليه (

 ( 102) فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر، ويتعقَّل معناه .

 

 - ي:  الذكر في المصطلح القرآن المطلب الثالث:

في مواضع كثيرة من القرآن، وهي في مجموعتها     بمادتها المتنوعة،  ((   ذكر))  وردت كلمة  

بلفظ   إما  القرآن،  عن  وهكذا ((  ذكرى))  أو    ، ((  تذكرة))  أو    ،((  ذكر))  تتكلم  تخصيصاً    ، 

ً   مشفوعاً،   ((   ذكر))  أو بلفظ مشتق من الفعل    وتنصيصاً،  على سبيل    للفظ القرآن،   أو مصاحبا

كْرِّ چوقوله تعالى:    المثال،   ، يقسم الله تعالى بالقرآن ذي الشرف (103)چص وَالْقرُْآنِّ ذِّي الذِّّ

وهو كذلك   لجليل في نفسه؛ لأنه كلام الله الذي يعلو ولا يعُلى عليه،االعظيم والشأن الخطير  

))  بــ  ((  القرآن))  وسمي    ويلزم بأحكامه،  وفي نفس من يعمل به،  وسامعه،  في نفس تاليه،

بالله تعالى ويحفزه للعمل الصالح في دينه    ل كذلك؛ لأنه يشمل على ما يذكر الغاف  ((  ذكر

 ( 104)ودنياه .
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كْرُ إِّنَّكَ لمََجْنوُنٌ ) لَ عَليَْهِّ الذِّّ ي نزُِّّ قال  هؤلاء  المشركون  لك من    ( 105) (وَقَالوُاْ يَا أيَُّهَا الَّذِّ

لَ عَلَيْهِّ چ  محمد قومك يا   ي نزُِّّ إِّنَّكَ  )       وهو القرآن الذي ذكر الله فيه مواعظ خلقه ،چ  أيَُّهَا الَّذِّ

 ( 106) وترك ما وجدنا عليه آبائنا.  ، في دعائك إيانا إلى أتباعك،(لمََجْنوُنٌ 

ن بَيْنِّناَ بلَْ هُ )  كْرُ مِّ لَ عَلَيْهِّ الذِّّ ا يَذُوقوُا عَذاَبِّ أأَنُزِّ ي بلَْ لمََّ كْرِّ ن ذِّ لَ  )  (107)  (مْ فِّي شَكٍّ مِّّ أأَنُزِّ

ن بيَْنِّنَا كْرُ مِّ هو استفهام إنكار، والذكر هاهنا القرآن أنكروا اختصاصه، بالوحي    (عَلَيْهِّ الذِّّ

ي )     من بينهم.  كْرِّ ن ذِّ علموا أنك لم  أي: من وحيي وهو القرآن. أي: قد      (  بلَْ هُمْ فِّي شَكٍّ مِّّ

ا  ) ،  تزل صدوقا فيما بينهم، وإنما شكوا فيما أنزلته عليك هل هو من عندي أم لا لمََّ بلَْ 

ولو ذاقوا عذابي على الشرك لزال عنهم    أي: إنما اغتروا بطول الإمال،،   (يَذُوقوُا عَذاَبِّ 

ا)الشك، ولما قالوا ذلك، ولكن لا ينفع الإيمان حينئذ،   بمعنى لم يزالوا في شك وحيره  (  لمََّ

 ( 108)من أمرهم.

يمِّ ) كْرِّ الْحَكِّ نَ الآيَاتِّ وَالذِّّ هذه الأنباء التي أنبأ بها نبيه عن عيسى    (109)   ( ذلَِّكَ نتَلْوُهُ عَلَيْكَ مِّ

وأمه مريم، وأمها حنة وزكريا وابنه يحيى، وما قص من أمر الحواريين    سلام()عليه ال

يا محمد، يقول: نقرؤها عليك يا محمد على لسان    نتلوها عليك واليهود من بنى إسرائيل،  

ك من    من الآيات  عليه السلام( بوحينا إليك(جبريل   يقول: من العبر والحجج على من حاجَّ

ويهود بني إسرائيل الذين كذبوك وكذبوا ما جئتهم به من الحق من    وفد نصارى نجران،

 ( 110).يعني: ذي الحكمة الفاصلة بين الحقّ والباطل  الحكيم،يعني: والقرآن  ،والذكر  عند،

مْ نفُوُرًاوَإِّذاَ ذكََرْتَ رَبَّكَ فِّي الْقرُْآنِّ وَحْ ) قوله تعالى : هِّ وَلَّوْاْ عَلَى أدَْبَارِّ ، ومعناه  (111)   (دَهُ 

رب العالمين، في تلاوتك، تشمئز    وهو  عندما تذكر الله،  )صلى الله عليه وسلم(أنك يا محمد  

وتشنيع على    المزعومة، والقرآن كله دعوة إلى التوحيد،  آلهتهمعلى    ة قلوب الكفار غير

والملاحدة تعالى: ومثله    ،(112)الكفر  لَا  )  قوله  ينَ  الَّذِّ قلُوُبُ  تْ  اشْمَأزََّ وَحْدَهُ   ُ اللَّّ رَ  ذكُِّ وَإِّذاَ 

رُونَ  ن دُونِّهِّ إِّذاَ هُمْ يسَْتبَْشِّ ينَ مِّ رَ الَّذِّ رَةِّ وَإِّذاَ ذكُِّ نوُنَ بِّالْآخِّ  . (113) (يؤُْمِّ

  والرجاء فيه؛ والخوف منه،  وذكر الله،  وفي آيات كثيرة يدعو الله تعالى عبادة إلى الذكر،

إلى أعلى درجات لأن من    وذلك لأن الله تعالى يرفع مكانة الذكر والذاكرين والذاكرات،

  عظمته خاف وأشفق وأدلج فبلغ المنزل؛  ومن استحضر  استحضر عظمته،  ذكر الله تعالى،

إلا من له قلب    ه عظمت  ولا يذكر الله ولا يستحضر   كل شيء مترتب على ذكر الله تعالى،

قلَْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّمْعَ وَهُوَ  )  ،(114) ويعرف الله  متعلق بالله  كْرَى لِّمَن كَانَ لَهُ  إِّنَّ فِّي ذلَِّكَ لَذِّ

يدٌ  ينُِّيبُ )   ( 115)(شَهِّ إِّلاَّ مَن  يَتذَكََّرُ  زْقًا وَمَا  نَ السَّمَاء رِّ مِّّ لكَُم  لُ  وَينُزَِّّ آيَاتِّهِّ  يكُمْ  يرُِّ ي  الَّذِّ   ( هُوَ 
(116 ) 
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يَذَّكَّرُواْ  )في قوله تعالى:  ((  القرآن))  في قرينة  (( الذكر)) وجاء  فْنَا فِّي هَـذاَ الْقرُْآنِّ لِّ وَلَقدَْ صَرَّ

يدُهُمْ إِّلاَّ نفُوُرًا أي ضمنا  هذا القرآن، العظات والأوامر والنواهي والحجج    ( 117)(  وَمَا يزَِّ

 وينزجرون. فيعلمون بها   لعلهم يتذكرون،  والبينات والعلوم والمعارف، 

في  أثنين  وخمسين موضعا؛ً عشرون منها عن    (( القرآن)) في  (( الذكر)) ورد لفظ 

 ( 118).  ((  العلم والتذكير والاتعاظ )) القرآن، والباقي جاء بمعنى 

 

 

 الخاتمة

ه عزَّ    وجلَّ  ولطيف   حمداً لله على ما أجزل من المّنَة، ووهب من التَّوفيق، وكان من صُنعِّ

 بِّرّه  أن وفقني لإتمام هذا البحث. 

 أما بعد: 

أسماء القرآن  )  الموسوم:   كتابة بحثي بإتمام    برحمته ولطفه وتيسيره،   عليّ   فقد مَنَّ الله تعالى 

ن  م وعشتُ مع كتابة البحث رحلة ممتعة لا تخلو    (، وشبهات المستشرقين حولهاالكريم  

ابين  ان  يطيبُ لي في ختام البحث  و   أحتسب أجرها عند العليم الخبير،   صعوبة ومعاناة،

 - اهم النتائج التي توصلت اليها وهي:  

وليست اعجمية  والذكر(، عربية    والكتاب،   والفرقان،   أن أسماء القرآن الكريم: )القرآن، -1

ان هذه  قولهم  مهما علت أصوات الباطل من المستشرقين وغيرهم ب لا شرقية ولا غربية،  

)صلى الله    متهمين النبي  ومن العبرانية تارة أخرى،  الاسماء منتحلة من السريانية تارة

 المعنى المراد،   لتدلل على  المصطلح الأجنبي مدخلاً عليه تعريفاً عربياً،  هبأخذ   عليه وسلم(

 من ذلك.  )صلى الله عليه وسلم( رسول الله  ا وحاش

المستشرقين  قال   -2 لفظ  بعض  السريانية     ((  القرآن))  أن  الكلمة     ((  قريانا ))  مأخوذ من 

وذلك   السريانية  التي تعني: مجموعة نصوص مقدسة أستلُت من كتاب او كتب معروفة،

القرآن  فالجواب على ذلك: ان    لاستخدامها كأدعية وابتهالات دينية ضمن الطقوس الكنيسة؛

الايمان والأخلاق    وقواعد   ليس أدعية وإنما هو كتاب جامع يحتوي على أصول العلوم،

والأدعية    والمعاملات  والامثال،  والمواعظ  والقصص،  السير  وعلى  والتشريعات، 

ونار    والنبوءات،  والابتهالات، وجنة  وعقاب  وثواب  وحساب  بعث  من  الآخرة  وعلوم 

  فالقرآن هو المصدر الذي يرجع إليه المسلمون في كل ما يهمهم من أمو دينهم ودنياهم. 
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فالله  لأنه كتاب يقرأ ويتميز على الكتب الأخرى لكثرة ما يقرأ    سم؛ الاوسمي القرآن بهذا  

حْمَنُ  ) )صلى الله عليه وسلم(: ه محمد رسوللعلمه تبارك وتعالى   .  (عَلَّمَ الْقرُْآنَ  * الرَّ

ترجع إلى كلمة: فراك العبرية، ومعناها قطعة    قال بعض المستشرقين ان كلمة الفرقان -3

مية )فورقان(، والتي معناها الخلاص أو  اأو فصل من كتاب، مدعياً إنها مأخوذة من الآر

 .  المحاباة متوقعاً أن يكون هذا المعنى 

ويكتفي الرد عليهم بالقول ان لمصطلح الفرقان أصل صحيح في الكتاب والسنة، لأنه كتاب  

قُ بين    يميِّّز بين الحق  يَ بذلك لأنه يفُرَِّّ والباطل، قال العلامة الطبرسي )رحمه الله(: )سُمِّ

   الحق والباطل بأدلته الدَّالة على صحة الحق وبطلان الباطل(.

ن القرآن يدعى بالكتاب معرفاً بلام العهد؛ تعظيما لشأنه،  يقول بعض المستشرقين: ا  -4

أي: الكتاب على كل كتاب  على حد ما كان يفعله اليونان من إطلاقهم لفظ: ب بلا معرفاً 

 يريدون تعظيمه. 

ما عرف    )عليه السلام(  ولتدعيم هذه الفكرة ذهب رودي باريت، إلى الزعم بأن النبي محمد 

 . لليهود وللنصارى كتباً دينية إلا بعد الهجرة إلى المدينة 

التي أوردها المستشرقين، وطعنهم في هذا المصطلح )الكتاب(،   الافتراءات   ه وللرد على هذ 

( مرة بالمفرد )كتاب،  255حيث ذكر فيه )   نقول أن الكتاب مصطلح عرفه القرآن الكريم،

كتابه،   كتابكم،   كتابك،  كتاباً، بالجمع    ست   كتابية(،   كتابي،   كتابها، كتابهم،   كتابنا،  مرات 

القرآن   )كتب، في  أستعمل  قد  وهو  المثال،   الكريم،   كتبه(؛  سبيل  على    وعلى  أطلق  فقد 

اذْهَب قال تعالى: )   إلى بلقيس ملكة سبأ،  الرسالة الموجهة من الملك سليمان )عليه السلام(،

عوُنَ  مْ ثمَُّ توََلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذاَ يرَْجِّ تاَبِّي هَذاَ فَألَْقِّهْ إِّلَيْهِّ ألُْقِّيَ إِّلَيَّ  قَالَتْ يَا أيَُّهَا المَلَأُ إِّنِّّي  * بِّّكِّ

يمٌ  تاَبٌ كَرِّ  . ( كِّ

بالله تعالى ويحفزه    لكذلك؛ لأنه يشمل على ما يذكر الغاف  ((  ذكر))  بــ  ((   القرآن))  وسمي   -5

 ومنها قوله تعالى    للعمل الصالح في دينه ودنياه.

كْرُ إِّنَّكَ لمََجْنوُنٌ ) لَ عَلَيْهِّ الذِّّ ي نزُِّّ قال هؤلاء المشركون لك من قومك يا    چ وَقَالوُاْ يَا أيَُّهَا الَّذِّ

لَ عَليَْهِّ چ  محمد  ي نزُِّّ وقال تعالى:    وهو القرآن الذي ذكر الله فيه مواعظ خلقه  ،  (أيَُّهَا الَّذِّ

ن ) كْرُ مِّ لَ عَليَْهِّ الذِّّ ا يَذُوقوُا عَذاَبِّ أأَنُزِّ ي بلَْ لمََّ كْرِّ ن ذِّ  . (بيَْنِّنَا بلَْ هُمْ فِّي شَكٍّ مِّّ
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وأن    ، وفي الختام أسال الله تعالى أن يكون ما كتبته نافعاً مفيداً في إيضاح هذا الموضوع

ً ه  أكون قد وفقُّت في عرض   ينتفع منه طلبة العلم.  عرضاً مناسبا

وصلى الله    العليم ، السميع نه هوا ، اماينفعن أسال الله تعالى أن ينفعنا بماعلمنا،وأن يعلمنا و 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم  وعلى آله واصحابه    محمد إمام المتقينونبينا  على سيدنا  وسلم  

 الدين. 
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